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خلاصة هذا البحث في :  نص قصيدة الفرزذق، وشرحها، والتعليق عليها .
الكلمات الافتتاحية : نص القصيدة ، التعليق على القصيدة .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول نص قصيدة الفرزذق، وشرحها، والتعليق عليها.
 .IIموضوع المقالة
نص القصيدة:

أما نص القصيدة، فهو هذا، قال الفرزدق لما تجاهل هشام بن عبد الملك وأظهر إنكاره قائلًا: من هذا؟ قال الفرزدق رادًّا عليه بهذه القصيدة: 

هَذا الذي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأتَهُ 



وَالبَيْتُ يعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ

هذا ابنُ خَيرِ عِبادِ الله كُلِّهِمُ 


*
هذا التَّقيُّ النَّقيُّ الطّاهِرُ العَلَمُ

هذا ابنُ فاطمَةٍ إنْ كُنْتَ جاهِلَهُ 



بِجَدِّهِ أنْبِيَاءُ الله قَدْ خُتِمُوا

إذا رأته قريش قال قائلها 



إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 

وَلَيْسَ قَوْلُكَ: مَن هذا؟ بضَائرِه 



العُرْبُ تَعرِفُ من أنكَرْتَ وَالعَجمُ

يُغْضِي حَياءً وَيُغضَى من مَهابَتِه 



فَمَا يُكَلَّمُ إلّا حِينَ يَبْتَسِمُ

بِكَفّهِ خَيْزُرَانٌ رِيحُهُ عَبِقٌ 



من كَفّ أرْوَعَ في عِرْنِينِهِ شمَمُ

يَكادُ يُمْسِكُهُ عِرْفانَ رَاحَتِهِ 



رُكْنُ الحَطِيمِ إذا ما جَاءَ يَستَلِمُ

الله شَرّفَهُ قِدْمًا وَعَظّمَهُ 



جَرَى بِذاكَ لَهُ في لَوْحِهِ القَلَمُ

أيُّ الخَلائِقِ لَيْسَتْ في رِقَابِهِمُ 



لأوّلِيّةِ هَذا أوْ لَهُ نِعمُ

مَن يَشكُرِ الله يَشكُرْ أوّلِيّةَ ذا 



فالدِّينُ مِن بَيتِ هذا نَالَهُ الأُمَمُ

كِلْتا يَدَيْهِ عَمَّ نَفعُهُمَا 



يُسْتَوْكَفانِ وَلا يَعرُوهُما عَدَمُ

سَهْلُ الخَلِيقَةِ لا تُخشى بَوَادِرُهُ 



يَزِينُهُ اثنانِ: حُسنُ الخلقِ وَالشّيمُ

حَمّالُ أثقالِ أقوَامٍ إذا فدحُوا 



حُلوُ الشّمائلِ تَحلُو عندَهُ نعَمُ

ما قال لا قطُّ إلّا في تَشَهُّدِهِ 



لَوْلا التّشَهّدُ كانَتْ لاءَهُ نَعَمُ

لا يخلف الوعد مأمون تقيته 



رحب الفناء أريب حين يعتزم 

عم البرية بالإحسان فانقشعت 



عنها الغيابة والإملاق والعدم 

يُنمى إلى ذرْوَةِ الدّينِ التي قَصُرَتْ 



عَنها الأكفُّ وعن إدراكِها القَدَمُ

منْ جده دان فَضْلُ الأنْبِياءِ لَهُ 



وَفَضْلُ أُمّتِهِ دانَتْ لَهُ الأُمَمُ

مُشْتَقّةٌ مِنْ رَسُولِ الله نَبْعَتُهُ 



طَابَتْ مَغارِسُهُ والخِيمُ وَالشّيَمُ

يَنْشَقّ ثَوْبُ الضحى عن نورِ غرّتِهِ 



كالشمس تَنجابُ عن إشرَاقِها الظُّلَمُ

من مَعشَرٍ حُبُّهُمْ دِينٌ وَبُغْضُهُمُ 



كُفْرٌ وَقُرْبُهُمُ مَنجًى وَمُعتَصَمُ

مُقَدَّمٌ بعد ذِكْرِ الله ذِكْرُهُمُ 



في كلّ بَدْءٍ وَمَختومٌ به الكَلِمُ

إنْ عُدّ أهْلُ التّقَى كانوا أئِمّتَهمْ 



أوْ قيل: من خيرُ أهل الأرْض؟ قيل: همُ

لا يَستَطيعُ جَوَادٌ بَعدَ جُودِهِمُ 



وَلا يُدانِيهِمُ قَوْمٌ وَإنْ كَرُمُوا

يُستدْفَعُ الشرُّ وَالبَلْوَى بحُبّهِمُ 



وَيُسْتَرَبّ بِهِ الإحْسَانُ وَالنِّعَمُ

لا يُنقِصُ العُسرُ بَسطًا من أكُفّهِمُ 



سِيّانِ ذلك: إن أثَرَوْا وَإنْ عَدِمُوا

يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم 



خيم كريم وأيد بالندى ديم

التعليق على القصيدة:

القصيدة موضوعها: المديح. 

وقد بدأها الشاعر دون تمهيد، دون تقديم والمناسبة والموقف يستدعيان ذلك؛ لأنها في رد على موقف، موقف تجاهل العارف؛ لأنه يريد أن ينكر منزلة الرجل الذي اجتمع عليه القوم، فجاء الرد هكذا:

هَذا الّذي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأتَهُ 



.... .... .... .... .... .... .... 

فالذي قال: من هذا؟ متجاهلًا كان الرد عليه بهذا القول المباشر الذي لم يسبقه تقديم، ولا تمهيد:

هَذا الّذي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأتَهُ 



وَالبَيْتُ يعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ

مطلع قوي مناسب، يدل على أن هذا السؤال الذي قيل على لسان هشام -كما تقول الرواية- ليس له موضع، فالذي تسأل عنه تعرفه البطحاء، والبطحاء المراد بها مكة. "والبيت يعرفه والحل والحرم" فهو علم مشهور، وإذا كانت الأرض تعرفه، والحل يعرفه والحرم يعرفه، فكيف يتأتى جهلك به يا هشام؟!

هذا ابنُ خَيرِ عِبادِ الله كُلّهِمُ 



هذا التّقيّ النّقيّ الطّاهِرُ العَلَمُ

هذا ابنُ فاطمَةٍ إنْ كُنْتَ جاهِلَهُ 



بِجَدّهِ أنْبِيَاءُ الله قَدْ خُتِمُوا

يمدحه الشاعر بأنه ابن خير عباد الله مشيرًا إلى نسبه إلى رسول الله   وهنا نلحظ شيئًا مهمًّا في التعبير باسم الإشارة، وقد تكرر اسم الإشارة تسع مرات، وكأن الشاعر يريد أن يجسد هذه المكانة للممدوح، فالناس تقول إذا أرادت الإخبار عن عظيم: "يشار إليه بالبنان"؛ لأن العظماء الناس تشير إليهم، فاستخدم الشاعر اسم الإشارة تسع مرات، وأنت إذا قرأت الثلاثة أبيات الأول في القصيدة وجدتها جميعًا تبدأ باسم الإشارة هذا.

هَذا الّذي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأتَهُ 



.... .... .... .... .... ....

البيت الثاني: 

هذا ابنُ خَيرِ عِبادِ الله كُلّهِمُ 



.... .... .... .... .... ....

البيت الثالث:

هذا ابنُ فاطمَةٍ إنْ كُنْتَ جاهِلَهُ 



.... .... .... .... .... ....

وقد أثنى الشاعر على الممدوح بأنه تقي، في البيت الثاني تكرر اسم الإشارة مرتين.

هذا ابنُ خَيرِ عِبادِ الله كُلّهِمُ 



.... .... .... .... .... ....

 الشطر الأول، الشطر الثاني:

.... .... .... .... .... ....



هذا التّقيّ النّقيّ الطّاهِرُ العَلَمُ

ومن الجدير بالتوقف عنده أيضًا الخبر المتعدد في هذا الشطر: "هذا التقي النقي الطاهر العلم" "هذا" مبتدأ وردت أخباره متتالية يخبر بأنه تقي، وبأنه نقي، وبأنه طاهر، وبأنه علم. 

هذا كله لينكر على هشام تساؤله، ثم يقول: 

هذا ابن فاطمة .... .... 



.... .... .... .... .... ....

هذا ابن بنت رسول الله.

.... .... إن كنت جاهله 



بجده أنبياء الله قد ختموا

يؤكد على هذا المعنى، وهو شرف نسبه؛ لأنه جده خير خلق الله  . 

وقوله: "إن كنت جاهله" باستخدام "إن" للإيحاء والشك في الجهل، ثم قال:

إذا رأته قريش قال قائلها 



إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 

في هذا التعبير: 

إذا رأته قريش قال قائلها 



إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 

إشارة إلى أن مكارم الممدوح مشهورة متفق عليها لا يختلف عليها أحد.

وليس قولك: من هذا؟ بضائره 



.... .... .... .... .... ....

أي إن مكانته العالية المتفق عليها المشهورة لا ينال منها تجاهلك إياه أو تظاهرك بعدم معرفته، بقولك: "من هذا"؟.

.... .... .... .... .... ....



العُرْبُ تَعرِفُ من أنكَرْتَ وَالعَجمُ

فهذا الذي تدعي أنك لا تعرفه، الناس جميعًا يعرفونه، وتأمل هذا الطباق بين العرب والعجم، وبين أنكرت وتعرف. "العرب تعرف من أنكرت والعجم".

ثم يثني على الممدوح ببعض الصفات التي منها: الحياء والمهابة والكرم والشمم، فيقول: 

يُغْضِي حَياءً وَيُغضَى من مَهابَتِه 



فَمَا يُكَلَّمُ إلّا حِينَ يَبْتَسِمُ

في قوله: "يغضي حياء ويغضى من مهابته" مقابلة بين الإغضاء من الحياء، وإغضاء الغير منه هيبة له.

"وما يكلم إلا حين يبتسم" كناية عن هذه الهيبة التي تقع في قلب من يراه فهابه، فلا يكلمه إلا حين يجده متبسمًا.

بِكَفّهِ خَيْزُرَانٌ رِيحُهُ عَبِقٌ 



من كَفّ أرْوَعَ في عِرْنِينِهِ شمَمُ

هذا كناية عن كرمه وإبائه.

يَكادُ يُمْسِكُهُ عِرْفانَ رَاحَتِهِ 



رُكْنُ الحَطِيمِ إذا ما جَاءَ يَستَلِمُ

في هذا التعبير مبالغة، لكنها مبالغة قربها، بقوله: "يكاد" و"ركن الحطيم" ركن الكعبة جزء من جدارها، يقول: إن اليبت الحرام يحبه، إن جدران الكعبة تعرفه، إذا جاء يستلم الكعبة أو يستلم ركن الحطيم، فإن الركن يكاد يمسكه؛ لأنه يعرف يده، يعرف راحته.

والتعبير يشخص ركن الحطيم، ويجعله قادرًا على التمييز ومعرفة كف الممدوح و"عرفان راحته" أي: بسبب عرفان راحته. 

الله شَرّفَهُ قِدْمًا وَعَظّمَهُ 



جَرَى بِذاكَ لَهُ في لَوْحِهِ القَلَمُ

طبعًا كل إنسان؛ قدره، وعمله، وكل شيء يتعلق به موجود في علم الله القديم الذي أشار إليه بقوله: "جرى بذاك له في لوحه القلم" يريد أن يقول: إن هذا الشرف العالي، والمكانة العالية للممدوح سبق بها علم الله   وهذه المكانة بالتأكيد تابعة لشرف تدينه وشرف نسبه إلى رسول الله   ولذلك انتقل في البيت التالي إلى الإشارة إلى أولية هذا الممدوح، والأولية معناها: نسبه الأول، جده الأول محمد.

أيُّ الخَلائِقِ لَيْسَتْ في رِقَابِهِمُ 



لأوّلِيّةِ هَذا أوْ لَهُ نِعمُ

مَن مِن الخلائق ليس في رقبته دين لرسول الله  الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فإذًا الذي يشكر الله يجب عليه أن يعترف بفضل النبي   وأن يعرف مقدار آل بيته الكرام، هذا الذي عبر عنه بقوله: 

مَن يَشكُرِ الله يَشكُرْ أوّلِيّةَ ذا 



فالدِّينُ مِن بَيتِ هذا نَالَهُ الأُمَمُ

الناس عرفت الدين من بيت هذا، وهذا المشار إليه بها الممدوح، وكما ذكرت علينا أن نتنبه إلى دلالات اسم الإشارة "جرى بذاك في لوحه القلم" إشارة إلى العظمة، لكن أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أي لأولية هذا الممدوح. 

من يشكر الله يشكر أولية ذا أولية هذا الممدوح، فالدين من باب هذا أي من بيت هذا الممدوح. 

كِلْتا يَدَيْهِ عَمَّ نَفعُهُمَا 



يُسْتَوْكَفانِ وَلا يَعرُوهُما عَدَمُ

هذا كناية عن كرمه، وأن جوده فياض، وأن كل من يأتيه ويسأله يجد عنده ما يريده فـ"يستوكفان" في هذا البيت معناها: يطلب الخير منهما.

"كلتا يديه عم نفعهما يستوكفان" يطلب منهما الخير ولا يعروهما عدم لا يخلوان من الخير.

"سهل الخليقة" هذا خبر مبتدؤه محذوف يفهم من الكلام السابق، هو:

سَهْلُ الخَلِيقَةِ لا تُخشى بَوَادِرُهُ 



يَزِينُهُ اثنانِ: حُسنُ الخَلقِ وَالشّيمُ

يثني عليه بأنه أخلاقه كريمة، وأنه حمال أثقال أقوام، يحمل عن الناس تبعاتهم، ويساعدهم في مصائبهم؛ لأنه حلو الشمائل، والنعم تحلو عنده وتجمل؛ لأنه يقوم بحق شكرها، ما قال لا قط، كل من يسأله شيئًا يعطيه إياه لا يقول لا، وإنما يقول نعم. ويبالغ الشاعر فيقول: 

"لولا التشهد كانت لاءه نعم" يريد بالتشهد، نطق الشهادة: لا إله إلا الله، الشهادة فيها "لا". 

لا يخلف الوعد مأمون تقيته 



رحب الفناء أريب حين يعتزم 

 كل هذا ثناء على الممدوح بأنه يفي بوعده، وأنه مأمون، وأن بيته واسع، كناية عن كرمه، ويقول بعد ذلك:

عم البرية بالإحسان فانقشعت 



عنها الغيابة والإملاق والعدم 

وفي هذا البيت مبالغة؛ لأن الذي عم البرية إحسانه هو الله   وإذا قيل هذا في مدح الرسول  قبلناه؛ لأنه هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، لكن أن يقال عن غير الرسول  فهذا كلام فيه مبالغة شديدة كما ترى.

يُنمى إلى ذُرْوَةِ الدّينِ التي قَصُرَتْ 



عَنها الأكفُّ وعن إدراكِها القَدَمُ

يقول: إن نسب هذا الممدوح إلى ذروة الدين، إلى قمة الدين، وإلى أصل الدين الذي جاء به الرسول  وهذه منزلة لا ينالها أحد من الناس؛ لأن التدليل على ذلك قال:

منْ جده دان فَضْلُ الأنْبِياءِ لَهُ 



وَفَضْلُ أُمّتِهِ دانَتْ لَهُ الأُمَمُ

هذا تدليل على المكانة التي يأخذها هذا الممدوح، يؤكد هذا التدليل بقوله في البيت التالي:

مُشْتَقّةٌ مِنْ رَسُولِ الله نَبْعَتُهُ 



.... .... .... .... .... ....

والنبعة هي الشجرة، فهو فرع من بيت النبوة وتأمل التقديم والتأخير هنا "مشتقة من رسول الله نبعته"ح لأن الترتيب الطبيعي للكلام: نبعته مشتقة من رسول الله. وقوله: 

.... .... .... .... .... ....



طَابَتْ مَغارِسُهُ والخِيمُ وَالشّيَمُ

فيه استعارة.

يَنْشَقّ ثَوْبُ الضحى عن نورِ غرّتِهِ 



.... .... .... .... .... ....

أيضًا فيه استعارة "ينشق ثوب الضحى" فالضحى حقيقة ليس له ثوب، لكنه جعل للضحى ثوبًا، وجعل هذا الثوب ينشق، فإذا انشق هذا الثوب أبان عن نور جبهة الممدوح، والتعبير كناية عن وضاءة الوجه وإشراقه، وتشبيه له بالضحى، يؤكد هذا بالتشبيه الصريح في قوله:

.... .... .... .... .... ....



كالشمس تَنجابُ عن إشرَاقِها الظُّلَمُ

ثم قال: 

من مَعشَرٍ حُبُّهُمْ دِينٌ وَبُغْضُهُمُ 



كُفْرٌ وَقُرْبُهُمُ مَنجًى وَمُعتَصَمُ

هؤلاء المعشر هم آل بيت الرسول  لأن الله أمرنا بحب آل البيت، ثم قال عن آل البيت الكرام:

مُقَدَّمٌ بعد ذِكْرِ الله ذِكْرُهُمُ 



في كلّ بَدْءٍ وَمَختومٌ به الكَلِمُ

فالمسلم دائمًا يبدأ كلامه بذكر الله ثم يأتي بالصلاة والسلام على رسول الله وآله، وكذلك يختم كلامه بالصلاة والسلام على رسول الله وآله.

إنْ عُدّ أهْلُ التّقَى كانوا أئِمّتَهمْ 



أوْ قيل: من خيرُ أهل الأرْض؟ قيل: همُ

لا يَستَطيعُ جَوَادٌ بَعدَ جُودِهِمُ 



وَلا يُدانِيهِمُ قَوْمٌ وَإنْ كَرُمُوا

مهما حصّل الناس من الكرم، فإنهم لا يدانون آل البيت، } أجمعين.

يُستدْفَعُ الشرُّ وَالبَلْوَى بحُبّهِمُ 



وَيُسْتَرَبّ بِهِ الإحْسَانُ وَالنِّعَمُ

يسترب أي: يطلب نموه وزيادته، وفي هذا التعبير استعارة يسترب به الإحسان والنعم؛ لأنه شبه الإحسان والنعم بشيء يسترب أي: يربى، وينمى ويزداد، فالتعبير يظهر المعنوي في صورة المحسوس. 

لا يُنقِصُ العُسرُ بَسطًا من أكُفّهِمُ 



سِيّانِ ذلك: إن أثَروْا وَإنْ عَدِمُوا

هذا كناية عن دوام كرمهم، وأنهم في حال العسر واليسر في الكرم سواء. 

يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم 



خيم كريم وأيد بالندى ديم

يقول: إن ساحتهم لا يمكن أن يحل بها ذم، كناية عن بعدهم عن المعائب؛ لأنهم لهم أصل كريم، وأيديهم بالعطاء والإحسان تشبه السحاب الممطر الغني بالماء، فالديم جمع ديمة، والديمة هي السحابة الممطرة، والجملة الأخيرة "وأيد بالندى ديم" فيها تشبيه لأيديهم بالسحاب الممطرة. 

هذه هي القصيدة، وتلك هي معانيها وأساليبها، وما ورد فيها من بعض الصور التي أشرت إليها، ويلاحظ عليها التأثر الواضح بمعاني القرآن الكريم وقيم الإسلام العظيم. 

وهي تدل على الفترة الزمنية التي تنتسب إليها؛ حيث كان انقسام الناس أو تنازعهم بسبب استيلاء الأمويين على الحكم، وتعاطف الناس مع أبناء الرسول الحسين بن علي والحسن وذريتهما } أجمعين.
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